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 أعوذ بالله منَِ الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمن الرحيم

 الحمد لله ربِّ العالمين

 والصلاة والسلام على سيدّنا أبي القاسم محمدّ

 )اللهمّ صلّ على محمدٍّ وآلِ محمدّ(

 وعلى آله الطيبّين الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين

  

  

الحمدُ للَّه الواصلِ الحمدَ بالنعَّم و النعَّم بالشّكر. »
 بلائهِ، و نَستَعینهُ علٰی هذه نَحمَدُه علٰی آلائهِ كمٰٰ نَحمَدُه علیٰ 

اعِ إلٰی ما نُُیَت عنهُ، و  النفّوسِ البطِاءِ عمّٰ أُمرَت به، السِّر
نَستَغفرُه مماّ أحاطَ بهِ عِلمُه و أحصاهُ كتابُه؛ عِلمٌ غیُر قاصٍر 
و كتابٌ غیُر مُغادرٍ، و نُؤمنُ به إیمٰنَ مَن عایَنَ الغُیوبَ و 

ا نفیٰ إخلاصُه الشّّك و یَقینهُ وَقَف علٰی المَوعود؛ ایمٰن  
الشّك، و نَشهَد أن لا إله إلّا الله وحدَه لا شریك له، و أنّ 
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ا صلّی الله علیه و آله ]و سلّم[ عبدُه و رسولُه؛  محمّد 

شهادتیِن تُصعِدانِ القولَ و تَرفَعانِ العملَ، لا یََِفُّ میزانٌ 

 توضَعانِ فیه و لا یثقُلُ میزانٌ تُرفَعانِ عنه.
أوصیكم عِبادَ الله بتقویٰ الله الّتی هی الزّادُ و بها 
المَعاذُ ]المعاد[؛ زادٌ مُبلرغٌ و مَعاذٌ ]معاد[ مُنجِحٌ، دَعا إلیها 

أسمَعُ داعٍ و وَعاها خَیُر واعٍ؛ فَأسمَع داعیها و فازَ 
 .1«واعیها
{ ُ للَه ، ٱ دٌ  حه

ه
أ  ُ ٱللَه وه  هُ لۡ  قُ مِ ،  لرَّحِي حۡمَٰنِ ٱ ِ ٱلرَّ للَه ٱ بِسۡمِ 

ۥ كُفُوًا  ُ هكُن لََّّ ي همۡ  ل وه  ، ۡ لَه يوُ همۡ  ل وه هلِِۡ  ي دُ ، لمۡ  مه ٱلصَّ
دُ   حه

ه
 .2{أ

اللهمّ صلّ و سلّم و زِد و بارِك علٰی سیّد رُسُلك و 

ابلیّته، خاتمِ أنبیائك، أبی الأكوان بفاعلیّته وأمّ الإمكان بق

الرّسول النبّیّ المدنّی المكیّ التّهامیّ القُرشی، صاحبِ 
لواءِ الحمدِ و المقامِ المَحمود، أبی القاسم محمّدٍ الحمیدِ 

المحمودِ، و علٰی ابنِ عمّه و صِهره و وَزیره سیّد الوصییّن 

                            
 .1٦٩نُج البلاغة )صبحي الصالح(، ص  1
 (. 112سورة الإخلاص ) 2
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لیَن أمیر المؤمنیَن علّی بن أبي  طالب، و و قائدِ الغُرر المُحَجَّ

دة نساء العالمیَن فاطمة الزّهراء، و سیّدَی شبابِ علٰی سیّ 

أهل الجنةّ أجمعین الحسنِ و الحسیِن، اللهمّ صلّ و سلّم و 
زِد و بارِك علٰی الخلُفاء و الأئمة مِن بعده علّی بن الحسین و 
محمّد بن علیٍّ و جعفر بن محمّدٍ و موسٰی بن جعفرٍ و علیر 

ن محمّدٍ و الحسن بن موسٰی و محمّد بن علٍی و علّی ب
العسكری و الحجّة المُنتظر المهدیّ صلواتُ الله و 

 .سلامُه علیهم أجمعینَ 

  

 بسم الله الرحّمنٰ الرحّیم

  

الِ } به لِۡۡ ٱ وه رۡضِ 
ه
لۡۡ ٱ وه َٰتِ  َٰوه مه ٱلسَّ ه  هةه عَله ن ا مه

ه
لۡۡ ا ٱ نه ضۡ ره َّا عه نِ إ

ٱ ا  ههه ل ه وهحَه ا  هه قۡنه مِنۡ فه شۡ
ه

أ وه ا  هه لنۡه مِۡ ن يَه
ه

أ هيۡۡه  ب
ه

هأ نه ف كَه  ۥ َّهُ نِ إ نُ  َٰ نسه لِۡۡ
لٗ  و هُ جه ا  لوُمٗ  1{.ظه

رغم أنّ المقرّر أن لا أطرح أيّ شيء ولا یكون هناك 
عنوان معیّن، ولكن حیث إنّ عیدیّة شهر رمضان تدفع 

                            
 .٧2( الآیة 33سورة الأحزاب ) 1
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عادة في یوم العید، فلا بأس ببضع دقائق، فمٰ داموا قد 

تلطّفوا بنا ورحمونا فإن ضیّقنا نحن الأمر كان خلاف 

 المروءة. 

 خذ النصيحة ولو عن الجدار

والأمر الآخر هو أنّّ كنت أشعر أنّه وللأسف نحن 
مبتلون بعین ذلك البلاء الذي یبتلی به غالب الناس، وهو 
أنّه إذا ما طرح أمر ما ونصیحة ما، فإنّ طبع الإنسان ونفسه 

أن لا یری الأمر مرتبط ا به ويحیله علی الآخرین، وبصورة 

نأی عن دائرة الأمور الأخلاقیّة عامّة كأنّ الإنسان بم
ومسائل التربیة والتزكیة، والحال أنّ جمیع الناس لديهم 

ا لیس مستثنی من  نقائص وعیوب، والمتكلّم نفسه أیض 
 هذه الدائرة. 

بناء علی ذلك، فالأفضل أنّ كلّ ما یطرح من مسائل، 

ا أخلاقیًّا ونصیحة بأیّة طریقة،  وأيّ إنسان إذا طرح أمر 
نسان أن یتّخذها لنفسه ولا یلتفت إلی الخطیب فعلی الإ

 والمتكلّم. قال: 
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مرد باید كه گیرد اندر گوش  ***  ور نوشته 

 1است پند بر دیوار

یقول: علی المرء أن یعي ويجعل الكلام حلقة في أذنه 
 ولو كانت نصیحة مكتوبة  علی الجدار

ما ذكرته في نصف شعبان في مشهد المقدّسة لم یكن 

ا إلی طیف خاصّ، بل كان شاملا  للجمیع خطابي م توجّه 
بلا استثناء. وكان الأمر أنّ بعضهم وبغیر التفات كانوا 
یبدون رأيهم في أخطر وأهمّ مسائل عالم الوجود وهي 

مسألة الولایة التكوینیّة المطلقة، وهم لا یعرفون من 
ا  الولایة إلاّ الكلمٰت والحروف، وللأسف، لوحظ لاحق 

 لم یصل إلی هؤلاء الذین خاطبناهم. أنّ كلامنا 

                            
 .3٧گلستان سعدی، الباب الثانّ، الحكایة  1
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ما معنى الأمانة في قوله تعالى إناّ عرضنا الأمانة على 

 السماوات والأرض؟

یقول الله في هذه الآیة الشّیفة أنّا عرضنا الأمانة علی 

السمٰوات والأرض ولكنهّا رفضت قبولها، في حین أنّ 
 الإنسان قبل تلك الأمانة وتحمّلها. 

فأیّة أمانة هي تلك الأمانة؟ وأیّة ودیعة هي تلك 

ا لتقبّلها؟  الودیعة التي جعل الله الإنسان محلاًّ مستعدًّ
ولمٰذا لم تتمكّن السمٰوات والأرض من قبولها؟ وأیّة 

خصوصیّة جعلتها تفتقد الاستعداد لقبولها؟ ما حقیقة 

 الأمر؟ 

 حقيقة الوجود وارتباطها بالأسماء الإلهيةّ

لّ ما نشاهده في عالم الخلق من التعیّنات هي إنّ ك

تجلّیات مختلفة لنزول الأسمٰء والصفات الإلهیّة في التعیّن 
الأوّل والتعیّنات الثانویّة والثالثیّة، سواء في الوجود أو في 

مراتبه التكاملیّة والصفات المترتّبة علی الوجود، فإنّ 

الإلهیّة.  التعیّنات المحدودة هي نزول للأسمٰء والصفات
وهذا الأمر شامل لجمیع الموجودات في عالم الكون، 
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سواء منه عالم المٰدّة والطبع والشهادة أو سائر العوالم 

الربوبیّة كعالم البرزخ والملكوت الأسفل والأعلی وعالم 

 الجبروت واللاهوت. 
وقد عبّر الله تعالی عن تلك العوالم الربوبیّة 

یع العوالم الربوبیّة مهمٰ بالسمٰوات، فالسمٰوات تعني جم

 كانت سعتها وظرفیّتها الوجودیّة. 
یقول: إنّا عرضنا هذه الأمانه علی جمیع هذه التعیّنات 
ولكنهّا لم تتمكّن من تحمّلها ولم تتمكّن من تقویة عاتقها 

لتحمّلها، ولم تكن لها قدرة وقوّة علی تحمّل أمانة كهذه، 
ن الأرض والسمٰء سواء عالم المٰدّة الذي هو عبارة ع

المٰدیّة، أو موجودات العوالم العلویّة، حیث لم یرَ أيّ منها 

ا لذلك، بل الجنّ والملائكة لم یروا في  في نفسه استعداد 

ا كهذا. لأنّ المراد من العوالم العلیا التي  أنفسهم استعداد 
هي عوالم الجبروت واللاهوت، القوی المستعدّة المدیرة 

 والتي یعبّر عنها بالملائكة المقرّبین.  والمدبّرة للعوالم،
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 لماذا عجزت الكائنات عن حمل الأمانة؟

لم یستطع التراب تحمّلها، ولم یستطع المٰء، ولم یستطع 
الهواء، وعوالم المثال لا تستطیع، والعوالم المجرّدة العلیا 
لا تستطیع أن تتحمّل، حتّی لو وصلنا إلی جبرائیل 

رّبین فإنُّم لا یمكنهم أن يحملوا ومیكائیل والملائكة المق

ا  هذه الودیعة، لأنّ لديهم سعة خاصّة وقابلیّة واستعداد 
محدودین، لا یمكنهم أن یتجاوزوه من حیث السیر 

 الطولّي. 

نعم قابلیّتهم في السیر العرضّي غیر محدودة ویمكن 
للقابل من حیث السیر العرضّي هذا أن یتوسّع بمقدار كلّ 

 ب إفاضة الفاعل.ما هو موجود حس

 لماذا استطاع الإنسان حمل الأمانة؟

نُ } َٰ نسه ا ٱلِۡۡ هه له ه ولكنّ الإنسان قبلها، فأيّ ودیعة  {وهحَه
هي تلك الودیعة؟! وأيّ أمانة هي تلك الأمانة؟! وما السِّّ 
الذي جعله الله في وجود الإنسان بحیث أمكنه بواسطته 

د، ویَرج من أن یَرج من التعیّن والحدّ ویتبدّل إلی اللاح

 النهایة إلی اللانُایة؟ 
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هذا السِّّ هو عبارة عن سّر التوحید، التوحید عبارة  

عن إدراك وحدانیّة الله بالصرافة والوحدة الحقّة الحقیقیّة 

له، التوحید عبارة عن اندكاك كلّ تعیّن وكلّ حدّ في الذات 
اللامتناهیة والوحدانیّة للحقّ تعالی، أي إنّ الإنسان ـ 

مٰء، بل في ولیس فقط في مرتبة الأفعال والصفات والأس

ا ـ لا یعود یری الذوات المتعدّدة  مقام تعیّن الذات أیض 
والتعیّنات المتعدّدة، بل یری حقیقة واحدة فقط كتعیّن 
أوّل وكحقیقة حقّة، ویری جمیع المرایا والقوالب فانیة 

 ومندكّة. 
هذا الأمر حتّی الملائكة لا یمكنها إدراكه، فحتّی 

افیل رغم العظمة التي جبرائیل ومیكائیل وعزرائیل وإسر

لهم لا یمكنهم إدراكه، فالأمر هنا دقیق وظریف ورقیق إلی 

درجة تجعل تلك الأمانة والودیعة لا تحصل إلا بواسطة 
الاندكاك والانمحاء وفناء الذات في ذات الحقّ، ولا 

یمكن لشيء آخر أن ینوب عن ذلك. فلو أعطیت علومُ 
نه رغم ذلك أن الأوّلین والآخرین لمخلوق ما لمٰ أمك

یصل إلی هذا المقام. ولو أعطیت حیاة جمیع العوالم السبعة 
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لمخلوق لمٰ أمكنه رغم ذلك أن یصل إلی هذه المرتبة، 

وهذه المرتبة أعلی، ولو أعطیت جمیع لذّات الأوّلین 

والآخرین والعوالم الربوبیّة لمخلوق، سواء منها اللذّات 
ال والملكوت الدنیویّة أو الأخرویّة في عالم المث

والجبروت واللاهوت، لمٰ وصل رغم ذلك إلی هذه 

المرتبة، اللذّات التي لا یمكن أن نتصوّرها ولا ندركها، 
ا كالطفل غیر الممیّز الذي یریدون أن یشّحوا له  تمام 
بعض اللذّات، أصلا  إدراك تلك اللذّات ممتنع بالنسبة إلیه 

ذلك، وهكذا وغیر ممكن، لأنّه لیس لدیه قابلیّة إدراك 
نحن لأنّنا فعلا  أسری عالم الطبع فإنّ إدراك لذّات كهذه 
أمر ممتنع علینا، إلاّ إذا تجاوز الإنسان وأدخل نفسه في تلك 

 المراحل. 

فإذن لو أعطي كلّ ذلك للإنسان فإنّه لن یصل إلی ذرّة 
من ذلك المقام الأعلی الذي هو مقام الانمحاء والفناء 

لك هو في مقام ما دون الذات، والذات الذاتّي، لأنّ جمیع ذ
شيء آخر وأمر آخر، الذات مقام آخر لا تقاس بها هذه 

 الأمور. 
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هذا المقام هو عبارة عن مقام التوحید ومقام الفناء 

الذي لم یتمكّن شيء من التعیّنات والموجودات أن یبلغه، 

 أي إنّ عالم المٰدّة والعوالم الربوبیّة والمجرّدة لا یمكنها أن
تبلغ هذا المقام؛ لأنّ الله لم یعطها قابلیّته ولم یعطها إلاّ 

 للإنسان.

وبعبارة أخری هذا المقام هو مقام الولایة، أي إنّ 
الولایة عبارة عن ظهور كلمة التوحید في جمیع التعیّنات، 

 فهذا الظهور لا یمكن أن یتحقّق من دون الولایة. 

 رجبما معنى أعضا وأشهاد ومناة... في دعاء 

 نقرأ في دعاء رجب حول الأئمّة علیهم السلام: 

أعضادٌ و أشهادٌ ]و مُناةٌ و أذوادٌ[ و حَفَظةٌ و رُوّادٌ، »
 .«فبهِم مَلأتَ سمٰءَك و أرضَك حتّی ظهَر أن لا إله إلّا أنتَ 

أعضاد وأشهاد تعني أنّ الأئمّة علیهم السلام أعوان، 

 لهم نظارة علی عالم الكون. 
 یعني الحارس والحامي. حفظة: الحافظ 

 روّاد: أي إنُّم قادة قافلة التوحید والمتقدّمون فیها. 
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فبهم ملأت سمٰءك وأرضك: أنت بواسطة وجود 

 الأئمّة ملأت السمٰء والأرض.

حتّی ظهر أن لا إله إلا أنت: حتّی ظهرت حقیقة 
 كلمة لا إله إلا أنت والتوحید. 

 ؟هل يمكن أن يظهر التوحيد من دون الولاية

فمٰ معنی الظهور؟ فالتوحید حاصل سواء كان هناك 
تعیّن أم لم یكن، التوحید موجود. وظهور التوحید يحتاج 

إلی ظهور مظهَر، وما لم یكن هناك مظهَر فلا ظهور، وفي 

مقام الذات الذي هو مقام غیب الغیوب التوحید متحقّق، 
حیث لا كثرة وحیث لا ظهور، بل هو عالم العمٰء المحض 

 الظلمٰت، فهناك لیس عالم النور، وذاك العالم بسبب وعالم
شدّة اندكاك النور فیه یقال له: عالم العمٰء، هناك لا مَظهَر 

 ولا مُظهِر ولا ظهور. 

فإذن ظهور لا إله إلا الله هو بواسطة ماذا؟ بواسطة 
الولایة، أي إنّ الولایة بواسطة هیمنتها وقوّتها صارت علّة 

ة المطلقة للحقّ، وكلّ ما في هذه العوالم تامّة لتنزّل المشیئ

 الربوبیّة هو وجود متنزّل للولایة. 
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 ما معنى بهم ملأت سماءك وأرضك؟

ملأت سمٰءك »فإذن بوجود الأئمّة علیهم السلام 
، فوجود جبرائیل الأمین هو بواسطة وجود «وأرضك

خاتم الأنبیاء، ووجود میكائیل وإسرافیل وعزرائیل هو 

اتم الأنبیاء، وهؤلاء مرحلة نازلة لذلك بواسطة وجود خ

الوجود المقدّس والمتعالي، وجمیع عوالم الوجود هي 
مراتب وتعیّنات لوجود مقام الولایة المطلقة. فبهم 

ملأت سمٰءك وأرضك. فبواسطة وجود هؤلاء وبواسطة 

ولایة هؤلاء ملأت سمٰءك وأرضك حتّی ظهر ذلك 
لصرافة وتلك الوحدة التوحید الذي كان في عالم العمٰء وبا

الحقّة الحقیقیّة وعالم الخفاء والظلمٰت، ظهر وتجلّی في عالم 
الثبوت والإثبات. فإذن یمكن أن نقول: إنّ الولایة هي 

العلّة والمبدأ لجمیع التعیّنات في جمیع العوالم الربوبیّة 

 وعوالم الإمكان. 
هذه الولایة التي هي عبارة عن نزول مشیئة الله 

توحید هي ذلك الشيء الذي أودعه الله في وظهور ال

 وجود الإنسان. 
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فهل تدركون ما هي الولایة؟! وهل تعلمون أصلا  ما 

هي الولایة؟! أنتم لا علم لكم بالإنسان الجالس إلی 

ا كذلك، فنحن لا علم لنا  قربكم، ولیس فقط أنتم، أنا أیض 
ا أو ثو ا بظاهر الإنسان الواقف إلی جانبنا، فلو لبس قمیص  ب 

لمٰ علم لون جلده، لا نعلم هل فیه عیوب أم لا، ولو ألقیتم 

ا من میلیمتر واحد  ا رقیق  علی شيء أو فاكهة إلی جانبنا ستار 
لمٰ علمنا تحتها تفّاح أم برتقال أم شيء آخر، ستار يحجب 
 أبصارنا فهل نعلم بعد ذلك حقیقة هذه الفاكهة ما هي؟

الربوبیّة والباطن هذا یرتبط بالظاهر، وأمّا في عوالم 
فهل لدینا اطّلاع علی حقیقة عالم المثال؟ هل لدینا اطّلاع 
علی حقیقة عوالم الجبروت؟! هل لدینا اطّلاع علی حقیقة 

جبرائیل؟ جبرائیل الذي تفیض جمیع علوم الأوّلین 

والآخرین بواسطة إفاضته، فهل لدینا علم بمٰ يجري 
الذي هو علّة  هناك؟! وأعلی من جمیع ذلك مقام الولایة

 لجمیع عوالم الربوبیّة. 
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 لماذا يتكلمّ في الولاية ويدّعيها وينسبها من لا علم له بها؟

ثمّ بعد ذلك لمٰذا یتحدّث البعض هكذا وبدون 
 اطّلاع في هذه الأمور؟

 قال: 

هر كسی از ظنّ خود شد یار من  ***  وز درون 

 1من نجست اسرار من
صدیقي *** وهو والمعنی: ظنّ كلّ امرء أن صار 

 لم یطّلع من داخلي علی أسراري!

لمٰذا یتكلّمون حول هذه الأمور فیغوون الآخرین، 
ویسیرون في مقام البحث في طریق الإفراط، ویسبّبون 

للآخرین الشكّ والتشكیك والتردید فیمٰ لا اطّلاع لهم 
علیه، ویضاعفون من متاعب الآخرین؟ فهذه أمور لیست 

 في دائرة بحثي أنا وأمثالي، هذه الأمور أرفع. 

مكم أنّّ رغم أنّّ كنت قریب ا أنا الآن أعترف أما
ا وكنت أری الأمور عن كثب، لم أصل حتّی الآن  ومعاشر 
إلی حقیقة الأمر ولم تكن لديّ معرفة بالأعاظم ولیست 

                            
 .1مثنوی معنوی )میرخانی(، دفتر اول، ص  1

https://madrasatalwahy.org/


  1٧ 
 

لديّ معرفة بهم، فكیف يجرؤ الآخرون أن یبدوا رأيهم 

ويجرّوا الأمر إلی هنا وهناك ویسبّبوا الشكّ والتردید؟! 

قامة والاعتدال من سوء حتّی فمٰذا رأینا نحن في الاست
نسلك طریق الإفراط؟! كلّ إفراط یؤدّي إلی تفریط، وكلّ 
ا  إفراط یسبّب هبوط ا! فمٰ الداعي لأن یشوّه الإنسان أمر 

ا ویوجد فیه التشویش  حقیقیًّا صالح ا وصحیح 
 والكدورة؟! 

في السنة القادمة في مثل هذا الیوم نبّهت بعض الأفراد 

وا عن هذه الأمور ولا یبدوا آراءهم وقلت لهم أن یكفّ 
الخاصّة، ویتركوا الأمور تسیر في مجراها الطبیعيّ، ولكنّهم 

 لم یقبلوا ورأیتم ماذا حصل! 

ا في مثل هذا الیوم أنبّه جمیع الرفقاء أن لا  والیوم أیض 

یتحدّثوا فیمٰ لیس في عهدتهم ولا یدخلوا في الأمور التي 
نسان يهتمّ في أموره الخاصّة، تحتاج إلی فنّ وتخصّص، وكلّ إ

وفي غیر هذه الصورة فإنّ الضرر سیصیبهم هم أنفسهم 
 كمٰ سیوقعون الآخرین في الشكّ والتردید. 
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إنّ مسألة الولایة لیست هكذا، ومسألة الولایة لیست 

بالأمر السهل! والكلام في الولایة لیس بهذه السهولة! 

كلّ إنسان  ففي النهایة نحن لدینا عمل وحیاة، فلیذهب
إلی عمله وإلی أبحاثه! ما الداعي لأن یدخل الإنسان في 
هذه الأمور؟! فهذا المقام مقام التوحید، وهذه الأعمٰل 

 بمثابة التلاعب بذنب الأسد!
نحن بهذه الألقاب التي نطلقها لسنا فقط لا نرفع 
ا، بل نُبط بالأعاظم! علینا أن نلتفت إلی أنّ مقام  أحد 

م الله علیه حاكم وناظر علی جمیع ولایة الإمام سلا
الأحداث ومراقب لها. أفهل نسینا إمام الزمان بقیّة الله 
علیه السلام؟ ألیس لدینا إمام؟ ما الداعي إلی أن ننحّیه 

 جانب ا؟!

طریقنا واضح وصحیح، نحن هنا لیس لدینا ادّعاء، 
نحن هنا لیس لدینا دكّان وخطط، ولا یمكن للإنسان أن 

یستفید من أمور باطلة لإثبات أمر ما وأن یكذب لیثبت 
ا ما.   أمر 
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هناك راو وضع روایات حول قراءة سور القرآن المٰئة 

و الأربعة عشّ، مثلا  من قرأ هذه السورة فله كذا من 

ثواب. فواجهه أحد الأعاظم وقال له: أنا لم أرَ شیئ ا من ال
هذا القبیل فمن أین نقلت هذا؟ فقال: عندما رأیت الناس 
لا تهتمّ بقراءة القرآن جعلت روایة الثواب وأنّ من قرأ 

هذه السورة فله كذا من الحور العین ومن قرأ تلك السورة 
 أعطي كذا من الجنّات والأنُار. 

ه: فهل أنت وكیل علی الناس؟! إن قرأ يجب أن یقال ل

 الناس القرآن فجیّد، وإن لم یقرؤوا فشأنُم، وللناّس ربّ. 
علی الإنسان أن یبیّن ما له یقین به، فمٰذا نجني نحن 
من الاحتمٰل؟! علینا أن لا ننظر إلی المظهَر، هذا خلاف 

 التوحید! علینا أن ننظر إلی الظهور، لا إلی المظهَر! 

 الشيطان عند الله؟ لماذا طرد

لمٰذا طرد الشیطان من عند الله؟ لأنّه نظر إلی المظهَر 
هُ مِنْ طِيٍۡ }فقال:  لهقْته وهخه رٍ  ها ن مِنْ  نِِ  لهقْته ؛ لقد رجّح 1{خه

                            
 ٧٦( الآیة 38؛ سورة ص )12( الآیة ٧سورة الأعراف ) 1
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النار علی الطین والتراب. لقد نظر إلی المظهر والحال أنّ 

ناریّة النار من أین جاءت؟ وترابیّة التراب من أین جاءت؟ 

إلی المظهَر أم إلی المُظهِر؟ تنظر إلی المَظهر أم  أنت تنظر
 إلی الظهور؟

لمٰذا نحن نحدّ الولایة ونحصرها؟ لیس للولایة حدّ! 

إنّ موسی رغم یده البیضاء قد اضطرّ وكلّف أن يجثو بین 
یدي الخضر لأجل كمٰل نفسه ووصوله إلی المقام التربويّ 

ا الذي هو لازم ومقتضى لنبيّ من الأنبیاء، فر غم أنّ له مقام 

ا وباطنیًّا ورغم أنّه صاحب كتاب، ولكنّ النقص  ظاهریًّ
 الذي في طریقه لا یرتفع إلاّ بالتتلمذ عند الخضر! 

إنّ جمیع عوالم الوجود مرتبطة ومتّصلة بعضها 

ببعض، وهنا استقلّ الشیطان ونسب النعم الإلهیّة التي 

نِِ }أنعمها الله علیه إلی نفسه وقال:  ته لهقۡ ر   خه َّا ن فنظر  {مِن 
إلی المخلوق لا إلی الخالق، نظر إلی القابل لا إلی الفاعل، 

وهذا ما سبّب رفضه، لأنّ مقام غیرة الله لا یسمح. أنت 
بدلا  من أن تنظر إلی الفاعل والخالق وإلّي تنظر إلی هذه 

ا، لو أردت أن  النار؟! بالنسبة إلّي أنا لا یَتلف الأمر أبد 

https://madrasatalwahy.org/


  21 
 

التراب فالأمر سهل لديّ، ولو أردت أن أفضّل النار علی 

أفضّل الهواء علی النار وعلی المٰء فالأمر سهل، فأنا الفاعل 

والخالق، ثمّ تأتي أنت وتنظر إلی هذا المخلوق والمعلول 
والوجود المتعیّن؟! علی الإنسان أن لا ینظر إلی هذه 

 الأمور! وهنا تقتضي غیرة الله أن تزيحه جانب ا. قال: 

القدس ار باز مدد فرماید  ***   فیض روح
 1كرددیگران هم بكنند آنچه مسیحا می

والمعنی: لو أنّ فیض روح القدس جاء ثانیة *** 

ا فعل المسیح  لأمكن للآخرین أن یفعلوا أیض 
من أین جاء المسیح بتلك الید البیضاء؟! من أین جاء 

صه }المسیح بـ برْه
ه
الْۡ وه هه  كْمه

ه
برْئُِ الْۡ

ُ
أ  2{وه

به }ذ أن خرج من بطن أمّه قال: إنّه من ا لكِْته هانِِه ا ت آ
ا هبيًِّ ن نِِ  له عه ، متی قام بشيء من نفسه في هذه الدنیا؟ 3{وهجه

ا في هذه الدنیا؟! عندما یَرج الإنسان من  متی بذل جهد 

                            
 .142دیوان حافظ )قزوینی(، غزل  1
 .4٩( الآیة 3سورة آل عمران ) 2
 .30( الآیة 1٩سورة مریم ) 3
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ا ولا قام بشيء بعد!  هانِِه }بطن أمّه لا یكون قد بذل جهد  ت آ
ا هبيًِّ ن نِِ  له عه وهجه ابه  نّ الله قد آتانّ الكتاب من تعني أ {الكِْته

الآن. فمٰذا یمكن أن یتجلّی في هذه الدنیا سوی إفاضة الحقّ 
 تعالی وعنایته؟ كلّ ما هناك هو منه. 

 ضرورة الوحدة والألفة بين الرفقاء

لقد نسینا نحن هذه الأمور. ما هكذا علّمونا، بل 
علّمونا طریق التوحید وطریق اللون الواحد وطریق 

بدّ أن ترفع الاثنینیّة والكثرة من بین الرفقاء،  الرفاقة، لا

وبدلا  منها لا بدّ من الاتّحاد والألفة والمحبّة والودّ. 
الجمیع سواسیة ولا فرق بینهم. من كانت لدیه محبّة فمن 

كُِمْ }أین جاء بها؟!  ب لوُ قُ هيْۡه  فه ب لَّ
ه

؛ التألیف بین 1{فهأ
ة ذات وأيّ القلوب والاشتراك في المسیر من أین جاء؟ أیّ 

فاعل أخذ بأیدینا من أماكن مختلفة وانتهی بنا إلی هذا 

المسیر؟ هل فكّرنا في ذلك؟! لو لم تكن عنایة الحقّ هذه 
لكناّ كسائر الناس! بمٰذا كناّ نختلف عنهم؟ لو لم تكن 

                            
 .103( الآیة 3سورة آل عمران ) 1
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إفاضة الحقّ هذه لكناّ كالآخرین! نحن لسنا أرفع من فلان 

أین انتهت، لأنّ هؤلاء  وفلان، ولكناّ نری عاقبة أمرهم إلی

اعتمدوا علی أنفسهم ونظروا إلی المظهَر، في حین أنّ 
السلوك هو في النقطة المقابلة لهذا الطریق، السلوك هو 

 النظر إلی الظهور والمُظهر، لا إلی المَظهر. 

 نظر الأئمةّ إلى الله المُظهر لا إلى المَظهر حتّى أنفسهم

السلام هذه، ألم نكن انظروا إلی أدعیة الأئمّة علیهم 

نری في أدعیة الإمام السجّاد علیه السلام في لیالي شهر 

رمضان المبارك كم ینزل بنفسه رغم مقام عصمته؟! مقام 
العصمة الذي یمنع من صدور الذنب من الأئمّة علیهم 

السلام عقلا ، ولكنّه عندما یدعو في مقام الدعاء فیقول 
ا:  السّمٰء، أنا الّذی أعطیتُ أنا الّذی عَصیتُ جبّار »واقع 

شی  .1«علٰی معاصی الجلیلِ الرُّ

أي إنّ الإمام یرید أن یقول: إلهي لولا عنایتك لكنت 
ذلك الإنسان الذي یبّرر ویؤوّل، ما لم تسنح لي الفرصة فإنّ 

                            
 ، فقرة من دعاء أبي حمزة الثمٰلي الشّیف.58٩، ص 2مصباح المتهجد، ج  1
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رأیي بالأمور یَتلف، ولكن إذا سنحت لي الفرصة فإنّّ 

أعطي الرشوة  أترك أمور المٰضي كلّها جانب ا، وبعد التبریر

 حتّی علی المعاصي الكبیرة، فأنا إنسان من هذا النوع.
ألسنا نحن هكذا؟! ألا ترون ذلك بأنفسكم؟! هل 
رأي من لا مقام له الآن یبقی كمٰ هو إذا ما حصل علی مقام 

 ما؟!
قبل سنوات وفي زمان قیادة قائد الثورة الفقید كنت 

 م: أتكلّم مع عامّة الناس في مكان ما، فقلت له

لقد قال هو: كلّ إنسان في أيّ مقام كان إذا وجد من 
هو أفضل منه فإنّ واجبه الشّعيّ أن یتنحّی جانب ا ويجعله 

 .1مكانه

ا. قلت لهم: أسألكم  لقد قال هو ذلك وسمعناه جمیع 

سؤالا : حتّی الآن حیث مضى علی هذا الأمر عامان، دلّونّ 
علی إنسان واحد قال إنّ مقامي أدنی من مقام فلان! دلّونّ 

علی إنسان واحد سواء في هیئة الدولة، أو في المجلس، أو 
الأماكن  بین القضاة، أو في الدوائر الحكومیّة، أو في سائر

                            
 .15٧، ص 1٩ راجع صحیفه امام، ج 1
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وصولا  إلی أرفعها، فهذا الإنسان الذي یشغل هذا 

ا أرفع من جمیع  المنصب والمقام هل یری نفسه واقع 

الناس في إیران؟! هذا أمر مضحك؟ هذا الأمر سببه أنّ 
الإنسان یتغیّر. لم یكن علی هذه الحالة قبل ذلك، ولكنهّ إذا 
یه وصل إلی المقام والموقع تغیّرت أفكاره، سیطرت عل

لذّة المقام والرئاسة وبدأ بالتبریر وقال: إذا ذهبت أنا 
ساءت الأمور أكثر، لو لم أكن أنا لحصل كذا وكذا! وأشباه 
هذا الكلام الذي یصدر من الجمیع، والحال أنّّ أقسم 

بروحه الشّیفة أنّه یكذب! انظروا إلیه ماذا یقول إذا ما 
و رجع إلی عزل! لمٰذا لم یكن یقول ذلك قبل أن یعزل؟! ل
 نفسه لأدرك لمٰذا لم یكن یقول ذلك فیمٰ سبق! 

لقد جعل الله تعالی لنا قاضی ا باطنیًّا، ونحن بأنفسنا 

نعلم في أیّة حالة نحن! لمٰذا لا نتحدّث بیقین؟! لمٰذا 
نتحدّث بالشكّ والاحتمٰل؟! ولمٰذا نغلق طریق الناس؟! 

ات السلوك یعني التوحید، السلوك یعني حذف الأنانیّ 
 وحذف الإنیّات! هذا هو معنی السلوك.
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أول رسالة أبلغها النبيّ الأكرم كانت رسالة التوحید 

ا. ففي الآیة الشّیفة:  نذِرۡ }وقام بتطبیقها عملیًّا أیض 
ه

أ وه
بيِۡه  قۡره

ه
هكه ٱلۡۡ ت يره شِ ، جمع النبيّ أقاربه كافّة، والجلسة 1{عه

أیّكم » الأولی لم تنجح، ولكنهّ في الجلسة الثانیة قال:
یوازرنّ علی هذا الأمر علی أن یكون أخي و وصیّي و 

فأحجم القوم عنها جمیعا  حتّی قام أمیر  ؟«خلیفتي فیكم
 .«أنا یا نبيّ الله! أكون وزیرك علیه»المؤمنین وقال: 

 حقیقة مقام الوصاية

ففي النهایة مقام وزارة النبيّ الأكرم لیس بالمقام 
ا سهلا ! أتدرون ماذا فعل الیسیر، مقام الوصایة لیس مقا م 

أمیر المؤمنین؟ لقد كان یقوم بعمل النبيّ من بعده، فكمٰ 
ا، وكمٰ كان  كان النبيّ یشقّ القمر كان هو یفعل ذلك أیض 

ا، هذا هو  النبيّ يحیي الموتى كان هو یفعل ذلك أیض 

الوصّي. معنی لیكون وصیًّا من بعدي هو هذا، إنّه أمیر 
 .المؤمنین علیه السلام

                            
 . 214( الآیة 2٦سورة الشعراء ) 1
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فهذه الأمانة ودیعة لم یقبلها أحد، جلس الجمیع ولم 

یتمكّنوا من قبولها، لم یقم إلا أمیر المؤمنین علیه السلام 

والذي كان فتی في الثالثة عشّة من عمره، فهذا الأمر كان 
یدركه فتی في الثالثة عشّة من عمره آنذاك، والآن الكلام 

الآخرین:  هو في أنّه بعد أن قام الإمام خاطب النبيّ 

ا أن تسمعوا لهذا الفتی  فاسمعوا له وأطیعوا. علیكم جمیع 
ابن الثالثة عشّة وتطیعوا له. فأوّل خطوة قام بها النبيّ هي 
رفض المظاهر، قال لا تنظروا إلی أنّ هذا طفل الآن، 

علیكم أن تنظروا إلی المُظهر ولا تنظروا إلی المَظهر! 
ا: إنّه یأمرك أن لذلك سخروا من أبیه أبي طالب وقالو

  تطیع ابنك.

لیست القضیّة قضیّة ابن أو أخ أو عمّ أو خال! المقام 

هنا مقام الظهور ولا یَتلف الأمر. هل علی الإنسان أن 
یقول: بمٰ أنّ هذه الطاعة هي لأخي فعلّي أن لا أطیع؟! من 

هو الأخ؟! هل علی الإنسان أن یقول: لأنّ هذه الطاعة 
ن ألتزم بها؟! لقد كان هذا الرفیق الواجبة هي لرفیقي فل

حتّی هذه اللحظة معنا والآن علینا أن نطیعه؟! لقد كناّ 
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ا علی  ا إلی المرحوم كذا، لقد كناّ نجلس سویًّ نذهب سویًّ

ا بتلك الأعمٰل، فمٰ هذا  سفرة واحدة، كناّ نقوم مع 

الكلام؟! لقد تجلّی فیه ظهور الله وانتهی الأمر، فلمٰذا تنظر 
ظهر؟! فالسلوك في حقیقته هو رفض المظاهر، إلی المَ 

السلوك یعني تنحیة الصور، السلوك یعني نفي جمیع 

التعیّنات والنظر إلی الظهور، السلوك یعني رؤیة التوحید، 
 لا رؤیة التعیّن ولا القالب والصور. 

الخطوة الأولی التي قام بها النبيّ الأكرم كانت هذه، 

لإسلام یعني السلوك، قال: الإسلام یعني التوحید، ا
والإسلام یعني نفي جمیع التعیّنات. إن كان هناك ظهور 
قد تجلّی في هذا المَظهر فعلی الجمیع أن یتّبعوه من الشیخ 

ابن السبعین سنة إلی الشاب ابن العشّین سنة. فهل كان 

أمیر المؤمنین یری ذلك من نفسه؟ أقسم بذاته الشّیفة أنّه 
بمقدار ذرّة، لم یكن یری تلك لم یكن یری ذلك من نفسه 

القابلیّة من نفسه بمقدار ذرّة، بل كان یراها من الله، كان 
یراها منه حتّی صار وصیًّا، كان یراها منه حتّی صار ولیًّا، 
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وكان یراها منه حتّی صارت له القابلیّة لحمل هذه الأمانة، 

ا.   كان یراها منه واقع 

یكونوا في أدعیتهم لذلك فإنّ الأئمّة علیهم السلام لم 
ممثّلین، فهل كان ذلك البكاء الذي يجري من هذه العیون 
وتلك الآهات في جوف اللیل لأجلنا نحن؟! عندما یبكي 

في جوف اللیل فكیف یصل إلینا؟! فالأئمّة إذن كانوا 
ا فلن تكون لنا  ا وما لم نكن صفر  ا واقع  یرون أنفسهم صفر 

 قیمة واحترام واعتبار. 

 اء العيدفي رحاب دع

 نقرأ في دعاء الیوم: 

ا » أسألك بحقر هذا الیومِ الّذی جَعلتَه للمُسلمیَن عید 
 «و لمُحمّدٍ صلّی الله علیه و آله...

 الإمام علیه السلام یطلب من الله ثلاثة أمور: 

 : الأوّل
 أن تصلّی علی محمّد وآل محمّد
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وهو أعلی مطلوب وأرفع دعاء فبالصلاة علی النبيّ 

ونزول تجلیّات الحقّ علی الأئمّة علیهم السلام ینفتح 

 الطریق وبعد أن انفتح صارت الأدعیة مقبولة: 
 : الثانّ

ا وآل » وأن تدخلني في كلّ خیر ]أدخلت فیه محمّد 

 «محمّد[
ا وآل  فمٰ هو ذلك الخیر وفي أيّ خیر أدخلت محمّد 

نحن إذ ندعو بهذا الدعاء لا بدّ أن یتسجیب الله لنا،  محمّد؟

فالله لا یقول للإنسان: ادع، ولكنيّ لا أجیب. فالمقام 
ا واجعلنا جلساء  الذي أعطیته للنبيّ أعطنا إیّاه نحن أیض 
مع رسولك. ما هو ذلك المقام؟ فقط أقول لكم إنّه ما لا 

ا مع ا لرسول یمكن تصوّر مقام أرفع منه، أن تكون جلیس 

الأكرم ومع أمیر المؤمنین والأئمّة علیهم السلام 
 والأولیاء المقرّبین. 

 : الثالث
ا و » و أن تُخرجَنی مِن كلر سوءٍ أخرجتَ منه محمّد 

 «.محمّدٍ صلواتُك علیه و علیهم أجمعینَ آل
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أخرجنا من كلّ أنانیّة وشرك وجهل وسوء وقذارة ـ 

ین ولو كلمح ولو كانت بمقدار رأس إبرة ولو طرفة ع

ا وآل محمّد. وقد أخذت منهم  البصر ـ أخرجت منها محمّد 
جمیع شوائب التعیّن فصاروا خالصین لك وحدك بغیر 
شریك، فكمٰ أخرجتهم أخرجنا من جمیع هذه التعیّنات 

وجمیع هذه الخطورات. وأمّا الذنوب فأمرها مختلف، 
أخرجنا من كلّ تلك اللحظات بل حتّی من لحظة واحدة 

 افى مع مقام ذاتك.تتن

وإنّه لیغان علی قلبي وإنّّ لأستغفر الله في كلّ »قال: 
 . 1«یوم سبعین مرّة

من خطور واحد وكل ما یبعدنا عن مقام ذاتك 

والاندكاك في مقام ذاتك بمقدار رأس إبرة، خلّصنا بحیث 

یتحوّل نحاس وجودنا إلی ذهب لیس فیه شيء سواه. لا 
اثني عشّ أو عشّین بل  یكون من عیار ثمٰنیة عشّ أو

ا!   یكون ذهب ا خالص 
 . «اللهمّ إنّّ أسألك خیر ما سألك عبادك الصالحون»

                            
 .320، ص 5مستدرك الوسائل، ج  1
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اللهمّ إنّّ أسلك في هذا الیوم أن ترزقنا أفضل شيء 

 رزقته لعبادك الصالحین. 

  .1«وأعوذ بك مماّ استعاذ منه عبادك المخلصون»
فع اللهمّ اجعل عیدیّتنا الیوم رفع جمیع المضلّات ور

جمیع الشكوك ورفع جمیع الأمور التي تحول بیننا وبین 

 الوصول إلی مقامك! 
اللهمّ اجعل عیدیّتنا الیوم تحصیل رضاك في كلّ حال 

 وفي كلّ سكون وقیام. 

 اللهمّ اجعل عیدیّتنا الیوم رضا أولیائك! 
اللهمّ لا تبعدنا عن أهل البیت وأولیائك في الدنیا 

 والآخرة

اللهمّ أدم ظلّ العلمٰء الربّانیّین والأعاظم فوق 

 رؤوسنا. 
اللهمّ أعزّ وأكرم القائد في حفظ وتأیید مبانّ 

 الإسلام. 
 اللهمّ عجّل في فرج إمام الزمان علیه السلام. 

                            
 .28٩، ص 1إقبال الأعمٰل، ج  1
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اللهمّ اجعلنا من أنصاره وشیعته الحقیقیّین والذابّین 

 عن حریم الولایة. 

 م موتاهم. اللهمّ شاف مرضى المسلمین وارح
إلی أرواح المؤمنین والمؤمنات ولتعجیل ظهور إمام 
الزمان علیه السلام ورفع البلاء عن المسلمین وشیعة 

ا.  أمیر المؤمنین صلّوا علی محمّد وآل محمّد ثلاث 

  

 اللهمّ صلّ على محمدّ وآل محمدّ
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